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سعيدإدوارفى

بالإستعتر!لمالذيصديقي،سماح

سعيدإدواردآتركيفسا"لتنييوقا،

رذيإليذالمختلفةعمليجوانبفي

لإحكامالوقثيئسعلمإذالتلقائيئ،

العقل.

فيئ.يؤتريزاللاإدواردإن

وإصرار"بوعيالمضارغآستخدمنعم

بالعطابميليقلاالماضيالفعلإنإذ

نبضةتفشلهؤلاء،حالةففي.أمثاله

إئها.النهايةإيذانفيالأخيرةالقلب

الجسد،حياةلنفيمقذمةمحضن

جسذهيموت.الحلمبقاءتعؤقلاولكنها

داخلنا،في،حولناتحفقذكراهوتظل

تؤئبناتستنهضنا،،تلازمنا،تزورنا

نأبعطمتهاعليناوتفرض،لحوحكمعفم

.نقاوموأننتعلموأننتواضع

الجامعة؟فيسعيدإدوارديعفمنيلم

يوفاأسخلولم،الهندسةذزشثفقد

النقدأوالمقارنالأدبفيلمساق

بجامعةالتحقثأنمنذولكن.الأدبيئ

له،وأقرأعنه،أسمعوأناكولومبيا

الغربواعترافيإنجازهبمدىوأنبهر

هذاأعتبرحينهفيكنثالذيأنابه،

لي،كانالجنةمفتاحبمثابةالاعترا!

فلسطينتاكونهلمجردقدوة،لأمثاليكما

ذاتهبحدفباتمصئه،منالمجذنال

لهمنبقا

أهابهم،ولاالعظماءأقذسيوقاأكنلم

أستجديهبأنكرامتيليتسمحلملذا

فيالعربيئالناديأنشطةفيليشارك

بياللقاءمجؤذرفضأنبعد،الجامعة

معى!مايزال...سعيدإدواود

8!م!مسسو؟ث!ليوضئم.ني

تماقاطبيعيئ،بشكلارتداهابلأحاطئه،التيالهالةتلكمنغضبث.الموضوعلنقاش

ثم"؟اغيرهخققماخققهإئي،حالهشايفشو؟عبقرييعني"شو.الأنيقةستراتهكإحدى

المرموقة.الا!كاديميةالشخصياتلإحدىالنادينطمهاهامةلندوةإعلاناتألصبئمرةراني

لتعليق"/الممفة(القانونية")أيالما!لوفةالأماكنأتفادىكعادبيوكنثمبكزا،الوقثكان

التيالممزاتأرضيةوعلى،العريضةالأدراجعلىفألصقها،الجامعيئالخزمفيالمناشير

لمحئهالطلبةأعينلأسرقممئزةهندسيةبأشكالأنسئقهاكنث.الطلبةمعظئمعليهايسير

بالمنشورمباليةغيزلتبدومصفمةسريعةنظرةيختلس،يقترب

؟11الصبحمطلعمنالمناشيربهذهالجامعةأدرابختشؤه"لماذامازخا.سا!لني

،(القادمنشاطناعنالإعلانفي"أساعدمقصودةبثقلجاوبث

."مهئمنشاطأنه"يبدوعفق؟

بروفيسورا"يا،لناالرائعدعمكبفضل"كه.سخريتيلجنمأستطعلم

تعاك.للتهتهمداعي"لا:بقسوتهيغترفكأبءحنونصأومتمزسكمرلثالأولىالضربةامتصن

."وسنتكلممكتبيإلى

بجملتهتطقحينانتابتنيالتيالنشوةتلكمثلعنديلتئركالآلهةقرابينكلتكنلم

.لأخيرةا

فهو....كدثإنولكنقط،أحذاأقذشلم

غيزأومبدغاجهذا-برأيه-يبذلونالذينإلايحترملاإنه.الهالةسزاكتشفث،بعدها

باستحقاقهبعذئفنعهلملمنالمنالصعدبمتعاليا،بعيذا،بدالذا.قضيتعأجليمنعادفي

لفظةكانت.المألوفوتحذيوالتجاوز،،الإبداعبمحوريةيعأدائقاكانثم!قناحترافه

تكويننامنجزءافأضصحت،معنايتحذثحيناللانهائيئقاموشهتتصدراس!ح*حعءولحا

ورافغاهدقايومناحتىوتبقى.الفكرفي

القدسفيمعهكنت

فندقهفيوصفاء،أنا،قابلناهبصبر.تنتظرحزينةفذشنافوجدفذشه،ليزورجاء5991في

فيصغيزافيهعاشالذيعائلتهبيتإلىنأخذهأنمئافطقمب،11كولونيأميريكان"المفضئل،

الذيهومشهدأىيفوتهلاكي،بجانبيالأماميئ،الكرسيئفيجلسالراقيالطالبيةحيئ

عليهاختلطتانساتاالحكيئمالمفكزانقلبؤصتفنا،حينأمس!تركهوكأئه،الشارععلىدئني

تفخمنمكاتاتجعذديجدلمالذي،1المكان11معليلتحمذكرياتهلملمةيحاولطفلأبلالأموز،

كنبدقةفيتففد،منزلهعلىسطوالصوصتاأنليكتشفسهرةمنيعودكقنوالشجزالبيت

غرفةأفيوفييلعبكانآينلنايرويحينيبتسمأبذا.هكذاأرهلمتركوهآوأخذوهما
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يكتشفحينغضتايستشيطثم،ترقي

مرآدتلئوسعواشجرةقطعواأئهم

عنوانالبيتمدخلعلىيقرأالسيارة

والمكابالأحلايمسارقيالجديد،الساكن

صهيونية.مسيحيةمنظمة"والزمان

يطلب.لعناتهيخبسولا،دمغهيخبس

مبتعذاأسرعالفورعلىنرحلأنم!ئي

مرةيلتفتجانبيإلىوألمحه،بالسيارة

فذقاتفضيأن"يجب.الخلفإلى

يقول.كان،،1مهما

جنينبعدمعيكان

أفي،جنينملحمةبعد،الماضيالعامفي

التجوالومنعالحصارمنشهربعد

علىالتدربإلىفرقئتاعادت،المتقطع

بعد."وما،بيروت"حيفا،الجديد،عملنا

مألوفصمتءغيرفيالجميغحضر

ولكئي،الآخرينمنحالأأفضلأكنلم

"لاقلث:.المبادرةإلىاضطررثكمدزتيء

أل!داخلهفييتفخزلمفنمئايوجد

،ومساندةمواساةإلىبحاجةكنا.مرة

للتدريب.هناأتيناأئناهوالأهئمولكن

برقصنا،تغرفه،بأسلوبلنقاومجئنا

لنقاوثمأ".الذاكرةبنبشالثقافيئ،بعملنا

فيولاالخطبفيجيذايوقاأكنلم

معي.كانسعيدإدواردولكنالتحفيز.

أصبحثالثقافيةالمقاومةفيفمساهمئه

وففهفاتراتا

تلكوحيومن،العصيبةالفترةتلكفي

ضمن"الكوفيةا/رقصةصممث،المقاومة

راقصينبستةتبدأوهي.الجديدالعمل

المقهى،مقاعدعلىيجلسونوراقصات
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قصيدةمنشيئاخليفةمارسيليتلو،الخلفيةوفي.يتأملون،ينفعلونالجرائد،يقرأون

بردرويشلمحمود،(الزعترحمدأ"

ميادءفانكشزتعلى"اتكأث

حصابىإلىوالتحثثقلبيحدوذنسيث،سفرجلةنفذثأنمما

العربيئ؟أحمدياقامتيأحذذكي

لكن،أعدائيخبزمندميآغسللم

والبعيدةالقريبةالطر!قزتطريقعلىخطايمزثتمما

بالحقيبة.زقئتي،عاصمةاخيثكلما

روماومنحلميمن51

روما"فيأنتقتيل،المنفىفيأنتجميل

الغبار،نفضنيبدأ.وكرامةبغضبالمشهدإلىاخرونراقصونيذخل.صاخ!ثلحنيصئعد

الصمث.يتشفقآخر.إلىواحدمنتنتشرالرعشةوتبدأ

تخطي!ردونمنشيئايحققاأنللكرامةولاللغضبئفكنلامعي.سعيدإدواردكان

يعفم.أندون...غفقناهكذا.وتنظيم

الفلسلفة""امتحانفيمعيكان

بغيربدماغييغبثأخرىمرةسعيدإدواردآثتشف،أبيبتلجامعةإلىالفنونفرقةومن

شهادةعلىالحاصلأنا،ليسيشمحكانإذاماليقررالكليةعميذقابلنيحين.استئذان

أجيدكنثإنسألني،الفلسفةفيالدكتوراهببرنامجألتحؤأن،الهندسةفيالماجستير

نإ.بهاأتعتمفلنأجيدهاكنثلوحتى"ولكن.أجبث"لا،"المحاضراتلأخضزالعبرية

كولونيالية"لغةإليئبالنسبةوآخزاأولأفهي.استدخالهامنيمنعنيهائلأنفسياحاجزا

جامعتناأنللحظةتعتقد"لماذا:الأصعبالسؤالإلىانتقلولكئهاستغرانجه،ئخصلم

الحمراءالخطوطيتجاوزموضوعوفيفيه،لكخبرةلامجالصفيدكتوراهكطالبستفنلك

ماعيوقاليسالعلمانيةالديمقراطيةالدولةطرحأن"آغلمقلت.؟"الإسرائيليةالأكاديميافي

الصراعحولالثقافيئالخطابإغناءفيللموضوعالأخلاقيةمقاربتيئشهمقدولكت؟هنا

باعتبارهالأخلاقيئللحؤجديدةقفهمةصعنوببحثها،لشعبيندولتينلأطروحةبتجاوزها

."الحلفيالأهئمالعنصز

التجاوز.معنىوعرفناآشطع،النورفرأيناأصنافنا،قمثئنملقد.معيسعيدإدواردكان



العبوديةفضحفيمعيكان

دورحولذاتهاالجامعةفيمؤتمرفي

وقفث،الراهنالظرففيالاع!اديميا

منطماتإحدىوهي،""تعايشعنممثلة

منطمتهاتحذيتشتعرض،السلام

فيلمنطقةالاحتلالقواتلحصار

بشحنالمنطمةتلكقامتفقد.الخليل

صمودلدعموغيرهاغذائيةمواد

أراضيهمفيالفلسطينيينالمواطنين

كان"بالفعل.قلت.بالمصادرةالمهذدة

ماولكننبيلأ.وتضامنياإنسانياعملأ

تعائيثن؟إليهتذغونالذيالتعايشهذا

النبلاءالأسيادتعايشنوالعبيد؟الأسياد

المتحدثةصرختالممتئين؟"العبيدمع

أسكتتهاالغالبيةولكناعتراضتا،

متوفع.غيربتصفيق

فيحاضزاسعيدإدواردكانلقد

ويفعنأوسلويحقرأيضتا،هنامخئيتي

العبيد.تخاذك

سعيدةإدواردنقدفيمعيكان

جنى،ابنتيئذمجيتاثعام،اهذاصيففي

فيالكمنجةآلةفيمتفوقةطالبةوهي

إلى،اللهبرامللموسيقىالوطنيئالمعهد

الديوان"مؤسسةمعموسيقىورشة

سعيدأشسهاالتيالغربيئ"-الشرقيئ

الإسرائيليئ-الأرجنتينيئصديقهمع

ترذدبعد.إسبانيافيبيرينبوئمدانيال

رفضنا،جنىمعمتعفقبروحوابىوبحت

لبرغوثياعمر

برداءمتشحةسياسيةصشرةعلىاسمهسعيديضعلماذا

بيرينبويم(دانيال)مع؟والموسيقىالثقافة

الصهيونيئاليساربخطابفوجئثالإنترنتشبكةعلىالمؤسسةلموقعزيارتيفعند.الدعوة

زمنابهضاللبأنهاعترفأنبعد،ومبدئيةبشراسةضدهسعيدناختلطالماالذيالبغيض

وعربءعاميبنوشلوموييرسشمعونبصورالإلكترونيةالصفحةاكتطت.السبعينياتفي

الحاجزا،علىالتغلببمقولاتفاضتكما.الطرفينلتعانقمنتشينوأوروبيينلهما،قريبين

الغربيةالثلاث"الحضاراتلتقاربوتطرث،العربعنإسرائيلىيفصلالذيالنفسيئ"

"أأوسطية-والشرقوالإسرائيلية

المئشحةالسياسيةالمسخرةهذهمثلعلىاسقهسعيديضعلماذا.التناقضهذاأفهملم

فيأخطثأئيبدلا!يمكنلا؟والصراعالسياسةمنوتجزدهماوالموسيقىالثقافةبرداء

لتشريعيكاد،أو،كافياكانسعيدإدوارداسموجودفمجرذ.لنفسيقلثقرأث،ماتحليلي

بح!ثأغاتبه،أسألهلهكتبثاللغز،حذفيأنجحلمحين.نظريوجهةمنالمؤسسةهذه

اسفه.ئستغلأأنأولغإأوبسو?ئمسنأنعليهيفونفلاحدوددونأستاذهيخترمطالبص

فنلأسائله؟بل،لأسألهأناقن،ولكن.الأولىصورتهذهنيفيليرشخبهأستنجدكتبث

أرسللنإذا؟السياسيةحنكتهفيالتشكيكعلىأتجرأكيف؟أعاتبهأنفيالحوأعطاني

تعلمئهاالتيالمبادئبصدقلأفي،سأرسلها،إذا.لأرسلهامكانيكانلوولكئه!الرسالة

ئجيث.لمتوفعث،وكماأرسلئها.منياستيائهإلىذلكأذىلوحتىمنه،

النقبعلىيحتثيمعي،سعيدإدواردكاناجمكترونيئبريديفي!*ل!3مفتاخضغطثحين

الاثنين!قذفهوكانلوحتى...المقذساتفيوالتشكيلتالصادقي

معييزاللا

التيتلكهيالدموعأسخنإنبكاءأصع!بفكان،داخليفيبكيثالجسدفي،رحيلهبعد

مغا.فتفشعهماوالقلبالعقلبينماتستقزبلوئريخ،لتبزذالعينففلةمنتخرجلا

علميرغمإليهنقديإرسالعلىصممثلماذابيأتئمالأخيرةرسالتيعلىالندممنشيء

كلفيومبدئتتهعبقريتهيشئوبلاكهالموضوعبأنمعرفتيورغمالصحيئ،بوضعه

حياته؟منالأخرىالمساحات

ما:أسئلةصيغةفيجوابءفوجدئهعننبشثأنبعدإلاالضميرتأنيبمنأتخفصنلم

ينتقذألممعنا؟!انلوكمانقدهعلىمجبزاآل!سث،معنافكرهوجويىباستمرارمقتنغادمث

للجبالتشكوأنللوديانيحقألا؟السياسةفيخبرةيفوقونهسياسيينقادةهوادةدون

أحيانا؟اعوجانجها

التغييرفيحقازيخئناإذا.،نفاقولامواراةدونالأسثلةهذهنسألأنعفقنالقد

الفهرام
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